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بــالتوازي مــع الحــراك الســياسي الــذي تقــوم بــه القــوى الكرديــة والشيعيــة قبــل الــدخول الفعلــي في
مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، أخذت القوى السنّية هي الأخرى تنخرط في هذا الحراك، من
أجل التوافق على أساسيات واضحة في المرحلة القادمة، وتحديدًا على مستوى تحالفَي عزم بزعامة
خميس الخنجر وتقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تواتر الاجتماعات
واللقــاءات بين زعيمَــي هذيــن التحــالفين، بعــد فــترة قطيعــة شهــدتها الفــترة الــتي ســبقت الانتخابــات

المبكرة.

ممّا لا شكّ فيه أن هناك العديد من التحولات السياسية التي حصلت في المحيط الإقليمي للعراق،
وتحديدًا على مستوى العلاقة بين بعض القوى الإقليمية والقوى السنّية، فكما هو معروف؛ يأتي
التوافــق الســياسي في العــراق بصــورة أخــرى كجــزء مــن توازنــات إقليميــة وجــدت إيقاعهــا في الــداخل
العـراقي، وبالتـالي فـإن القـوى السـنّية حالهـا حـال القـوى الأخـرى، وجـدت نفسـها تـدور في فلـك قـوى
ـا في ضبـط حراكهـا السـياسي، خصوصًـا في فـترات تشكيـل الحكومـات إقليميـة معيّنـة لعبـت دورًا مهم

الجديدة في العراق.

إن التقارب الأخير الذي شهدته العلاقة بين تحالفَي عزم وتقدم، جاء بعد دور تركي نشيط في تقريب
وجهـــات النظـــر بين الطـــرفَين، حيـــث نجـــحَ الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان في جمـــع زعيمَـــي

التحالفَين في أنقرة خلال الفترة الماضية.
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يــر العديــد مــن الرسائــل لهذيــن التحــالفين بعــد بــروز نتــائج كمــا أن إيــران هــي الأخرى نجحــت في تمر
الانتخابات، بضرورة عدم الإخلال بالتوازنات الشيعية، وتحديدًا على مستوى العلاقة بين زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي الشيعي الرافض للانتخابات.

تقارب إقليمي
شهدت الأيام القليلة الماضية توافقات إقليمية مهمة، سهّلت بدورها من عملية التقارب بين تحالفَي
عزم وتقدم، فالتقارب الإماراتي مع تركيا، والتفاعل النشيط بين قطر والسعودية، ساهما بشكل أو
يـق توحيـد المواقـف السياسـية بين التحـالفَين، خصوصًـا أن بـآخر في إزالـة العديـد مـن العقبـات في طر
الإشكاليـة الرئيسـية بينهمـا لا تتوقـف علـى مـن سـيحصل علـى رئاسـة مجلـس النـواب، وإنمـا يتعلـق

الأمر أيضًا بمشروع الزعامة السنّية التي يطمح كل من الخنجر والحلبوسي حسمها لصالحه.

والأكــثر مــن ذلــك أن خارطــة النفــوذ الســياسي لكــل منهمــا، وتحديــدًا في المــدن المحــررة مــن ســيطرة
“داعــش”، لم تعــد واضحــة بمــا يكفــي، فكلا التحــالفَين دخلا في حالــة تخــادم ســياسي وزبــائني مــع
ا حول تساؤلاً مهم الفصائل المسلحة المسيطرة على اقتصاديات وإدارات هذه المدن، وهو ما يط

نجاح فرص التوافق بين الطرفَين.

التوافق الإقليمي مهم لتحقيق حالة الاستقرار السياسي في الخارطة السنّية،
فحالة الصراع على النفوذ في هذه الخارطة بين قوى إقليمية مهمة، جعلت

القوى السنّية هي الأخرى جزءًا من هذا الصراع.

إن تقارب التحالفَين ليس من الضرورة بمكان، خصوصًا إذا لم يتحول من خانة الاستحقاق الانتخابي
ير المدن السنّية من إلى مشروع سياسي على الأرض، ففي الوقت الذي نمر به بالذكرى الرابعة لتحر
ســيطرة “داعــش”، مــا زالــت هــذه المــدن تعــاني مــن تــداعيات هــذا التحرير علــى المســتوى الاقتصــادي
والأمني والاجتماعي، كما أنها تعاني من غياب المشاريع السياسية التي تعيدها إلى وضعها الطبيعي،

ية والتنمية الصحية. على مستوى الخدمات والتجارة وإعادة الإعمار والبيئة الاستثمار

ضبط إيقاع
وإلى جــانب مــا تقــدّم، مــا زالــت الهويــة السياســية لهــذه المــدن بحاجــة لمــشروع ســياسي يعيــد وضعهــا
بمكانها الصحيح، فمنذ عام  شهدت هذه المدن أنماطًا مختلفة من المشاريع السياسية التي
د الهويـاتي أصـاب هـذه المـدن سـيطرت عليهـا، مـن إسلاميـة إلى شعبويـة إلى أيديولوجيـة، وهـذا التعـد



بحالة من فراغ القوة، وهو ما فشلت القوى السياسية السنّية في معالجته، لأنها عادة ما تنظر إلى
هذه المدن كاستحقاق انتخابي وليس سياسيا.

إن التوافـق الإقليمـي هـو الآخـر مهـم لتحقيـق حالـة الاسـتقرار السـياسي في الخارطـة السـنّية، فحالـة
الصراع على النفوذ في هذه الخارطة بين قوى إقليمية مهمة، جعلت القوى السنّية هي الأخرى جزءًا
ا في ضبط إيقاع العلاقات الشيعية-الشيعية، فإن تركيا من هذا الصراع، فكما تمارس إيران دورًا مهم

والسعودية والإمارات وقطر أيضًا تمارس دورًا في ضبط العلاقات السنّية-السنّية.

كيد المستمر من قبل القوى السنّية على أولويات المدن المحررة، لم يعد يلقى التأ
ذلك القبول الكبير من قبل الشا السنيّ، إذ توجد اليوم أزمة ثقة ما بين

هذا الشا وهذه القوى

ومن ثم إن ترجمة التقارب الحالي بين تحالفَي عزم وتقدم على شكل مشروع سياسي يخدم قضايا
كيــد دور المجتمــع الســنيّ في الخارطــة السياســية المــدن المحــررة مــن ســيطرة “داعــش”، مهــم لإعــادة تأ

ا. ا حادالعراقية، التي تشهد في الآونة الأخيرة استقطابًا سياسي

كيد المستمر من قبل القوى السنّية على أولويات المدن المحررة، لم يعد يلقى ذلك القبول الكبير إن التأ
مــن قبــل الشــا الســنيّ، إذ توجــد اليــوم أزمــة ثقــة مــا بين هــذا الشــا وهــذه القــوى، كونهــا تعيــد

م الكثير في هذا الصدد. لكنها لم تقد ، كيد على الأولويات ذاتها منذ عام التأ

فضلاً عـن ذلـك، لم تحقـق هـذه القـوى تلـك الاسـتقلالية الواضحـة عـن تفـاعلات القـوى الإقليميـة في
الــداخل الســنيّ، حيــث مــا زالــت هــذه التفــاعلات متحكمّــة بنســق العلاقــات في الــداخل، إذ إن هنــاك
ا شهدته الخارطة السنّية منذ الأزمة الخليجية ومن ثم المصالحة الخليجية وأخيرًا التقارب تحولاً مهم
الخليجي مع تركيا وإيران، وفي كل مرة تلقي هذه التفاعلات بظلالها على العلاقات في الداخل السنيّ

سلبًا أو إيجابًا.
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